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  الأمازيغ ب الدين الرسمي
  المغرب الإسلاميفي والتدين الشعبي 

  للعهد الوسيط بداية من العصر القديم وصولاً

     

 

  مروى بن سا د.
    الدكتوراه في التاريخ الوسيط

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية
    الجمهورية التونسية – جامعة صفاقس

     

>  مُلخَّصْ  <<

للفتوحات الإسلامية التي راوحت  نستعرض في هذا المقال أهم الديانات التي توافدت على بلاد المغرب الإسلامي من وثنية ومسيحية ويهودية وصولاً 
ور التدين الشعبي لدى المجتمع المصادر في مواقفها منها أثُناء نقلها وسردها للأحداث، وفي مستوى أخر لم يقلل حضور الدين الرسمي أو يؤثر على حض

ملحة لهذا  البربري مما جعله نقطة قوة وأداة حاسمة لبعض القادة والدعاة الذين استغلوا هذه الميزة والعقدة لقيام وتأسيس الدول فقد كانت الحاجة
قتصادية والاجتماعية مما يؤدي بطريقة مباشرة النوع من التدين الذي تمثله فئة من المتصوفة والأولياء الصالحين خاصة في الأزمات السياسية والا

لاحظ هنا أن لميلهم إلى المغيبات وتصديق السحر والخرافات فكانت هذه التصورات بمثابة الحل لتجاوز المشاكل والصعوبات التي تسود هذه الفترة، والم
بة لتحسين أوضاعهم إلى تصديق الخرافات أو حتى اختراعها ونشرها هذه المعتقدات كانت في أغلبها مستوحاة من حالة الفقر والفاقة حيث تدفع بهم الرغ

ا لاستغلالهم من قبل الدعاة والحكام وذلك بتوجيه هذه الرؤية في مسار محدد لخدمة أطماعهم السياسية ا كبيرً بين الناس. مثلت هذه العوامل حافزً 
ين بمختلف مذاهبه وتوجهاته، ودراسة وتحليل هذه العلاقة المزدوجة معتمدين في سنحاول في هذا المقال تقديم نبذة عن علاقة البربر بالد والمالية.

فتميزت الفترة القديمة بمحاولات الحضارات الغازية فرض   ذلك على مقاربات ومقارنات تأليفية شاملة تمتد من الفترة القديمة حتى العصر الوسيط.
فيه بسبب سوء معاملتها واضطهادها لهم، وفي نفس الوقت استغل البربر هذه السياسة  ثقافتها وديانتها على بربر شمال إفريقيا، وهو ما فشلت

الاجتماعي التعسفية لصالحهم للانقلاب على الحكم الروماني والبيزنطي في شكل حروب دامية متواصلة. ومع وصول العنصر العربي أمل البربر في العدل 
يد، كل هذه الثغرات والتجاوزات التي ارتكبها أصحاب الدين الرسمي أدت آليا إلى بلاد المغرب من جد والمساواة ولكن جور الولاة حال دون ذلك وقُسمت

ي يجدونه في زيادة نفوذ التدين الشعبي عند بربر بلاد المغرب فكان ملجأهم الوحيد لقضاء الحاجات والطلبات، علاوة على شعور الأمان والطمأنينة الذ
  هذه الأماكن ويفقدونه مع الدين الرسمي القائم.
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مَةُ    مُقَدِّ
دة مهمة من تاريخ بلاد المغـرب فترة ممت في  هذا البحثورد 

بدراســـة أهـــم الـــديانات القديمـــة الـــتي  اهتممنـــا فيـــه الإســـلامي 

ومســـيحية ويهوديـــة وصـــولا إلى  تبناهـــا البربـــر مـــن ديانـــة وثنيـــة

بما في ذلك الظروف العامـة  لفتح الإسلامي في العهد الوسيطا

والخاصـة الـتي سـاهمت في ظهــور هـذه الأديان وانتشـارها بربــوع 

الإســلامي وتقصيـ ـأحــوال الســكان ومــدى إقبــالهم عــلى المغــرب 

تطرق إلى المعتقــدات ، وفي مرحلــة ثانيــة ســنالأديان المتعاقبــة

ـــتي رســـخت ـــر  الشـــعبية ال عـــبر  وانطبعـــت فيهـــا في أذهـــان البرب

مــازيغ مثــل الشــعوب البدائيــة لهــم د أن الأالعصــور، فمــن الأكيــ

لــتي معتقـداتهم الدينيــة الخـاص بهــم ولهــم طقوسـهم الســحرية ا

ا بالطبيعــة والكــون ا وثيقًـتعـبر عــن تفكــيرهم الـذي ارتــبط ارتباطًــ

ائم، لاســـيما ونحـــن بصـــدد في علاقـــة مـــع النظـــام الســـياسي القـــ

دراسة مجتمع مفكك في الأعراق والأنساب، فقد لعبـت الثقافـة 

في البســيطة وانتشـــار الأميــة وشـــيوعها إضــافة للفقـــر والحاجـــة 

هــذه عــلى قبــالهم العاليــة هــذه الأوســاط دورا حاســما في درجــة إ

  المعتقدات.

فمـــاهي العوامـــل الأساســـية الـــتي أدت لظهـــور الأديان 

وانتشـــارها بـــبلاد المغـــرب الإســـلامي؟ وهـــل كـــان لـــدين 

 الرسمي أو الشعبي تأثير عميق على المسـار السـياسي لـدول 

ثــر المغــرب ؟ ومــا هــي أهــم الآثــار الســلبية الــتي بــرزت عــلى إ

  سياسي؟ بما هو خلط الديني 

 : ةلمحة عن معتقدات الأ أولاً   مازيغ القد
  الديانة الوثنية والمسيحية واليهودية-١/١

مازيغ عبر التاريخ العديد من الديانات في إطـار التـأثر الأ عرف

تذكر حياة عمامو   لحضارات التي تعاقبت عليهم، وفي هذا الإطار با

ة مازيغ في العصور القديمة بأن لهم معتقـدات دينيـة وثنيـعن الأ

مثل كل الشعوب:" كانوا ككـل الشـعوب القديمـة يملكـون آلهـة 

خاصة امتزجت بآلهة الشـعوب الأخـرى بـنفس التـداخل والتمـازج 

ـــري" ـــة )١(وهـــو مـــن عمـــق المعتقـــد البرب . هـــذه الطقـــوس الوثني

يمارســـها البربـــر بأســـاليب عديـــدة ومختلفـــة عـــن طريـــق الســـحر 

بالميتافيزيقـا  والشعوذة وتقـديم القـرابين والهـدايا إيمانـا مـنهم

  .)٢(والخوارق والمعجزات وعبادة الطبيعة والحيوانات

توجــــه تــــركيز الأمــــازيغ في الديانــــة الوثنيــــة عــــلى النتــــوءات 

التضاريســـية والمشـــاهد الطبيعيـــة فراقـــت لهـــم عبـــادة الجبـــال 

ــك  والمغــارات والصــخور واعتبروهــا آلهــة أو مســكنا للآلهــة، وذل

الغـوص في باطـن الأرض، ففـي لارتفاع قامتها باتجاه السماء أو 

 ـعبــدوا مرتفــع الأطلــس لضــخامته وعلــوه نحــو  المغــرب الأقصىـ

السماء وفي هذا السياق ينقل كامبس عن بلين الأكـبر أن جبـال 

ـــا  ـــف شـــمعة وتتعـــالى فيه ـــل بأل ـــألق في اللي ـــت تت ـــس كان الأطل

الضــاربين  Satyres والســاتيريين Egipansأصــوات آلهــة الرعــاة 

ـــول، وفي الم ـــوقرنين الآلهـــة عـــلى الطب ـــل ب غـــرب الأدنى كـــان جب

المحببــــة لهــــم، أمــــا وجــــود المغــــارة والكهــــف في باطــــن الأرض 

فيعتقدون أنه يسهل الاتصال بين الآلهة الأرضية والإله الأعـلى، 

ـــه  ـــك الإل ـــال ذل ـــه إذا غاصـــوا في الأرض ومث ـــون من بالتـــالي يقترب

ـــة  Baccaxباكـــاكس ـــرب المدين ـــو حمـــدان) ق ـــة (ب ـــل طاي في جب

ـــث يتوافـــد ســـكان المغـــرب عـــلى هـــذه Thibilisة الرومانيـــ ، حي

المناطق محملين بالقرابين والهدايا مثل القنادل والقـلال ليـتردد 

عليهـــا الجـــن (الجنـــون) أو أحصـــيص (الحـــراس) لإكـــرامهم أو عـــلى 

  .)٣(الأقل لاتقاء شرورهم

كما توجه الأمازيغ إلى عبادة الكواكب منها الشمس والقمـر 

القـرابين ومنحوهـا أسـماء مخصوصـة مثـل والنجوم وقـدموا لهـا 

نعت النجوم الستة على سواحل ليبيا بـــ"ماجك" أو "أمان" والـذي 

ـــانوا يقـــدمون لهـــا  يعـــني ســـلطان أو إلاه في لغـــة الطـــوارق وك

ــتي يطلقــون عليهــا  ــات خاصــة الخرفــان ال قــرابين في شــكل حيوان

اسم "أمن" بمعنى الوسيط بيـنهم وبـين الآلهـة الـذي يجلـب لهـم 

. وهـو مـا اتفـق عليـه هـيرودوت بـدوره )٤(من ويبعد عنهم الشرالأ

حــين مــا أقــر بأن كــل الليبيــين كــانوا يقــدمون القــرابين للشــمس 

والقمــر وأكــد ذلــك ابــن خلــدون في إشــارته لعبــادة جــزء كبــير مــن 

  البربر للكواكب إبان الفتح الإسلامي.

وعرف الأمازيغ عبادة الحيوانات وتقديسها، فحسب المصـادر 

ـــير مـــن ا ـــت الكث ـــتي حمل ـــائش الصـــخرية ال لقديمـــة لاســـيما النق

الرســـوم الحيوانيـــة تبـــين وجـــود أشـــكال حيوانـــات مختلفـــة منهـــا 

الكبــــاش ذات الــــرؤوس الكرويــــة المزينــــة بالــــريش أو أغصــــان 

ـــين ســـائر الأطلـــس  الأشـــجار، وهـــي رســـوم واســـعة الانتشـــار ب

الصــحراوي، كمــا كانــت القــردة محــل عبــادة وتقــديس خاصــة في 

ــــال منط ــــا وراء سلاســــل الجب ــــر في م ــــونس والجزائ ــــة تخــــوم ت ق

الســـاحلية، يـــذكر ديـــودوروس في هـــذا الصـــدد:" إن تلـــك القـــردة  

ــل المســاكن ومخــازن المــؤن دون أن يســعى أحــد إلى  ــت تحت كان

طردهـــا منهـــا، لأن الســـكان يعتبرونهـــا بمثابـــة آلهـــة، فيكـــون في 

ــل"، وكــذ ــة القت لك قتلهــا انتهــاك لمحــرم يجــر عــلى مقترفــه عقوب

فهــي مصــدر خــوف وتقــديس في نفــس الوقــت وكانــت  الثعــابين،

عبــادة "دراكــو" واســعة النطــاق تمتــد مــن نوميــديا إلى موريتانيــا، 

ويوُجد بمدينة "تيبازا الموريتانية" صنم من البرونز في شـكل حيـة 

  برأس مذهب.
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أمّا عبادة الأسد فقد نالت الحـظ الأكـبر مـن عبـادة الحيوانـات، 

الهائــــل مــــن الزخــــارف الــــتي تجمــــع الأســــد ودليــــل ذلــــك الكــــم 

ــازيغ في هــذه الفــترة، وفي هــذا الأمــر  ــور الأم والشــمس عــلى قب

أدرجت المصادر ما يلي:" هما صـورتان لإلـه واحـد، وإنّ حضـورهما 

داخــل القــبر ينــور الميــت ويرشــده ويجملــه هــو الــذي جعــل تحــت 

  .)٥(حماية الإله المعظم، سيد الزمن والحياة والموت"

الأمازيغ بشـمال إفريقيـا بمنـأى عـن شـعوب البحـر  ولم يكن 

الأبـــــيض المتوســـــط، فتـــــأثروا بعديـــــد المعتقـــــدات للشـــــعوب 

المجـــــاورة والحضــــــارات المتعاقبــــــة مثــــــل الحضــــــارة الفارســــــية 

والرومانية واليونانية، وروى ليون الإفريقي أنّ الأمازيغ قد تـأثرو 

 لا  بالفـــرس وعبـــدوا النـــار في معابـــد يحرســـونها لـــيلا نهـــارا حـــتى 

تنطفــئ وهــو نفــس التقليــد كــان يعتمــد في معبــد "فيســتا" عنــد 

زـيس" واحترامــا لهــا )٦(الرومــان ــدوا الآلهــة المصــرية "ايـ ، كمــا عب

حرموا أكل لحم البقر وتربية الخنازير وأكـد عـلى ذلـك هـيرودوت في 

ـــد قـــدوم الفينيقيـــين تمـــازجوا معهـــم  ـــه عـــن الليبيـــين، وعن حديث

ــــادة الآلهــــة وتب ــــوا معتقــــداتهم وعــــاداتهم وشــــاركوهم في عب ن

شــكل الكــبش  اتخــذ وأعــرافهم وأصــبح الإلــه "بعــل حمــون" الــذي 

إلاههـــم المعظـــم، وعبـــدوا مـــع قرطـــاج "بعـــل حمـــون" و"تانيـــت 

ــذيْن مــثلا بالترتيــب إلاه الشــمس والقمــر ويــذكر  ــة" الل القرطاجي

ـــة حـــذو  ـــم يحـــذ المغارب ـــدين المشرـــقي:" هـــذا ول محمـــد مـــحي ال

ية والاقتصـادية فحسـب بـل اقتفـوا القطاجين في الشؤون الماد

آثارهم في سائر الميادين الأخرى، فأخذوا عنهم ما كـانوا يتحلـون 

ـــدون  ـــوا يعب ـــتهم، فجعل ـــدوهم حـــتى في وثني ـــه مـــن أخـــلاق وقل ب

الكبش "عامون" كما كان يعبد القرطاجيون من قبلهم، قلدوهم 

هـذا وقـد   .)٧(في كل شيء حتى كادت تبتلعهم تلك الحياة الجديـدة"

ثر البربر بغزاتهم المتعـاقبين علـيهم مثـل الونـدال والبيزنطيـين تأ 

والرومـــان، واتبعـــوا ديانـــاتهم الوثنيـــة فتـُــدُووِلَ بيـــنهم مصـــطلح 

"جيني" الذي أرجعه الباحثين لإله لاتيني مرتبط بالمناطق الخضراء 

حيـــث توجـــد العيـــون الجاريـــة مثـــل "جيـــني الشـــعب" بعـــين زينـــة 

بهنشـــير ســـيدي عـــلي بلقاســـم بقســـنطينة و"جيـــني المســـتعمر" 

  .)٨(بتونس و"جيني القصر الأحمر" بمنطقة عين البيضاء بالمغرب

ولقــد مثلــت الديانــة اليهوديــة أولى الــديانات الســماوية الــتي  

واعتنقوهــا، وصــلت إلــيهم اليهوديــة عــن  الأمــازيغتعــرف إليهــا 

طريــق هجــرة اليهــود إلى منطقــتهم في القــرن الثالــث قبــل مــيلاد 

منا مع انهيار مدينة القدس وخرابهـا إثـر هجـرتهم مـع المسيح تزا

الفينيقيــين لغــايات اقتصــادية وسياســية وفي هــذا الشــأن يــذكر 

محمـــد الصـــلابي:" لا يخفـــى أنّ تواجـــد هـــذا العنصـــر في العصـــور 

الأولى كــــان ضــــئلا جــــدا وســــبب تواجــــده في منطقــــة الشــــمال 

الأفريقـــي كـــان لعـــدة أســـباب منهـــا ســـبب ســـياسي وهـــو حـــب 

ة وتوسيع نفوذهم في أرجاء المعمورة وسبب اقتصادي السيطر 

حيث كان الشمال الأفريقي يـنعم بخـيرات الـبر والبحـر، كـل هـذه 

ــدوافع مجتمعــة كــان وراء مــجيء العنصــر اليهــودي  الأســباب وال

للمنطقة، حيث وصلوا على هيئة جماعات صغيرة مـع الفينيقيـين 

  .)٩(ان"قبل وصولهم الأخير إلى بلاد المغرب وأيام الروم

ورغـــم الاختلافـــات الواضـــحة بـــين المـــؤرخين حـــول اســـتقرار 

اليهود في هذه المنطقة فإن عـددهم وصـل في مدينـة قرطاجنـة 

ــــف وتكــــاثرت أعــــدادهم مــــع الغــــزو الرومــــاني ٣٠٠إلى حــــوالي  أل

واســتقروا في تــونس والجزائــر وموريتانيــا والمغــرب. وقــد انصــهر 

هم وتعايشــوا معهــم اليهــود مــع البربــر وســكنوا جبــالهم ومغــارات

في ســلام واســتطاعوا أن يــؤثروا علــيهم فاعتنقــت أعــداد كبــيرة 

  من البربر الديانة اليهودية.

يخــص الديانــة المســيحية فقــد عرفهــا الأمــازيغ مــع  وفيمــا

دخول الرومـان إلى شـمال إفريقيـا واعتنقوهـا أمـلا مـنهم في أن  

ـن الخــلاص مــن الــذل والعبوديــة، ويشــير أحمــد توفيــق   تكــون ديـ

المدني لذلك في قولـه:" ظهـرت بالشرـق أنـوار المسـيحية في أول 

عهــــد القياصــــرة فاعتنقهــــا جمــــا كثــــيرا مــــن الرومــــان وتسرــــبت 

بواسطتهم إلى المغرب قدم مبشرـوها إليـه فأعجـب البربـر بهـذا 

الــدين الآمــر بالإخــوة والمســاواة ومكــارم الأخــلاق وتســارعوا إلى 

ع صـغيرة في كافـة أنحـاء الدخول في دين الله أفواجا وأصًبحت بيـ

  .)١٠(البلاد المغربية"

وعــن أســباب تســارع البربــر لاعتنــاق الديانــة المســيحية فهــي  

ـــة الاجتماعيـــة وتحقيـــق  تتمحـــور أساســـا حـــول الرغبـــة في العدال

العـــدل والمســـاواة ورفـــع ظلـــم الأباطـــرة الرومـــانيين وجـــورهم، 

نـوا حيـث كـان المعتقـد القـائم هـو عبـادة الأباطـرة الـذين لـم يتوا

عن اضطهاد البربر واسـتغلالهم حـتى أنهـم يعتـبرونهم مسـخرين 

، يمارسون عليهم كل أشكال التعسـف، )١١(لخدمة الدولة الرومانية

ــة   ــك أن الأراضي الزراعي ــة أمــلاك وحقــوق مــن ذل لا يتمتعــون بأي

ـــك  ـــت تحـــت تصـــرف ومل ـــا كان ـــار العـــائلات  ر الإمبراطـــوكله وكب

لـــك أرض مـــن صـــغار ، إضـــافة إلى أن كـــل مـــن يمالأرســـتقراطية

، )١٢(الفلاحين يجب عليه دفع الضرائب المجحفة علاوة عـلى الخـراج

وتبعا لهذا الأسلوب ولهذا النظام الظالم الـذي لـم يحقـق الوئـام 

والوحدة الاجتماعية بل زاد في تعميق أزمـة البربـر وبـروز الطبقيـة 

بشـــكل واضـــح وجـــلي وذلـــك بوجـــود طبقـــة مُرفهـــا عليـــا وطبقـــة  

سـارع البربـر إلى تبـني الـدين الجديـد الـذي يحمـل في كادحة فقيرة، 

  طياته ضالتهّم من العدل والمساواة.
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ـــــدين الجديـــــد سياســـــة  وفي هـــــذا الصـــــدد اتبـــــع مبشرـــــو ال

دقيقــة تقــوم عــلى التــدرج في اختيــار أمــاكن تــوزعهم  اســتراتيجية

لنشرـ ـديانــتهم والتركــيز عــلى الطبقــات الفقــيرة والكادحــة لكســب 

لترغيـب في الـدين الجديـد، فقصـدوا المراكـز ودهم واسـتمالتهم با

الحضـــرية والســـاحلية ومـــن هنـــاك نزحـــوا إلى المنـــاطق الداخليـــة 

، وانتشر ـالرهبـان )١٣(خاصة الأرياف والجبال أين تقع مواطن البربر

بين البربر الـذين بـدورهم أبـدوا قبـولا للديانـة المسـيحية وترحيبـا 

بالبربر لتفقـيههم  بها، كما لعبت الكنائس دور الوساطة للاتصال 

في الـــدين الجديـــد ومعالجـــة الأمـــور المستعصـــية والإصـــلاح ولـــم 

  .)١٤(الشمل وهو ما عجز عنه الحكام الرومان

أخذ الرهبان في التقرب من هذه الفئـات الضـعيفة بأسـاليب 

شـتى مثـل التصـدق بالأمـوال والزهـد في الحيـاة وإظهـار التقشــف 

ب التميـيز العنصـري ممـا والتعريف بقـيم ديانـتهم في التـآزر وغيـا

انجــر عنــه توافــد مجموعــات البربــر عــلى هــذا الــدين، ونشــير إلى أن 

موقـــف الســـلطة الحاكمـــة لـــم يظهـــر العـــداء بعـــد أو المعارضـــة 

للديانة المسيحية خاصة وأن هذه الديانـة  لـم تتعـرض للمصـلحة 

، ولكن ذلك لـم يـدم طـويلا فقـد ازداد عـدد )١٥(العليا للإمبراطورية

إلى هذا الدين الجديد وأضحى في تصاعد مسـتمر ، كمـا  المنتسبين 

بدأت حركات المعارضة تخرج إلى العلن خاصة بعد هـروب الجنـود 

التابعين للإمبراطور وهو ما أزعج السـلطة الحاكمـة وكـان نقطـة 

  ب بين السلطة والديانة المسيحية.البداية في الحر

ــث العراقيــل والحــواجز  أمــام  انطلقــت الســلطة الحاكمــة في ب

ـــل أفرادهـــا  ـــة للحـــد مـــن انتشـــارها وتعطي أصـــحاب هـــذه الديان

وســاندتهم في ذلــك الجاليــات الرومانيــة القاطنــة بالمــدن الكــبرى 

خوفا من تضرر مصالحهم وممتلكاتهم، فـذاق المقبلـون عـلى هـذا 

الــدين شــتى أنــواع التعــذيب وخــير مثــال عــلى ذلــك مــا قامــت بــه 

ت حكــم الإعــدام عــلى م حيــث أصًــدر١٨٠الســلطة الرومانيــة ســنة 

مجموعــات كبــيرة مــن الســكان في مشــهد مشــين ومفــزع، كــانوا 

يجمعــــون المحكــــومين في يــــوم محــــدد بأحــــد الملاعــــب الكبــــيرة 

ويطلقــون علــيهم الأســود الجائعــة فتفترســهم وتقطعهــم عــلى 

مســمع المتفــرجين وأنظــارهم، عــلاوة عــلى ســجن أعــداد كبــيرة 

الإمبراطـــــــــور  وزادت الأمـــــــــور تعقيـــــــــدا باعـــــــــتلاء .)١٦(مـــــــــنهم 

"ذيوقليسياس" الحكم فأعاد فرض عبادة الأباطرة الرمانيين عـلى 

الجنـــد مـــن جديـــد ممـــا اضـــطرهم إلى الفـــرار مجـــددا، وأمـــر بهـــدم 

الكنــائس ومنــع الاجتماعــات الدينيــة وصــادر أملاكهــم، وقــد أتــت 

هذه السياسة أكُلها حيث ارتد جزء كبير من النصارى عـن الديانـة 

  .)١٧(رالإمبراطوش المسيحية خوفا من بط

ولكــن الصــراع الــداخلي في أوائــل القــرن الرابــع المــيلادي بــين 

الإمبراطــور "مــاكنوس" والإمبراطــور "قســطنطين" حســم الأمــر 

بعد حرب أهلية دامية بانتصار "قسطنطين" الـذي اعتنـق الديانـة 

م وجعلها الديانة الرسـمية للـبلاد وشرّع بنـاء ٣١٢المسيحية سنة 

س في كل مناطق الإمبراطوريـة وأصـدر مرسـوما المعابد والكنائ

  يقرّ بحرية المعتقد لجميع السكان.

وبالرجــوع إلى وضــعية بربــر بــلاد المغــرب فــإنهم لــم يتفــاعلوا 

إيجابيا مع هذه القرارات الجديدة فيما يكشـف أنّ نيـتهم الحقيقـة 

من تبني هذا الدين هي أساسـا بعيـدة كـل البعـد عـن كـل مـا هـو 

حجـتهم وتعلـتهم للثـأر مـن الحكـم الرومـاني الـذي ديني وإنمـا كـان 

عمــل عــلى تحقــيرهم وتهميشــهم واســتعبادهم، فلــم تكــن هــذه 

القــــرارات إلا شرارة الانطــــلاق في البحــــث عــــن وســــيلة جديــــدة 

ا في القضاء ليً معادية للدولة، كما أن هذا الدين الجديد لم ينجح كُ 

  .)١٨(على رواسب التصّوّر الديني القديم عند البربر

  والفتح الإسلامي  الأمازيغ-١/٢

مثـــل الفـــتح الإســـلامي النقطـــة الحاســـمة الـــتي حـــررت بـــلاد 

ــدين الإســلامي،   ـال ــك بنشرـ ــة المســيحية وذل المغــرب مــن الديان

حيث كانـت منطقـة شـمال إفريقيـا تعـاني مـن ظـروف سياسـية 

واجتماعيــة واقتصـــادية صـــعبة، فهـــي خاضـــعة للحكـــم البيزنطـــي 

د مصر ويضم برقـة وطـرابلس وتـونس الذي يمتد نفوذه من حدو

ـــد  ـــم يقـــترب مـــن الســـاحل وينتهـــي عن ـــال لأوراس ث الحاليـــة وجب

ــدريجيً  ــدأ يصــغر ت ا جــراء طنجــة، غــير أن هــذا المجــال الشاســع ب

الغـــارات المســـتمرة مـــن قبـــل البربـــر الـــذين لا يضـــيعون فرصـــة 

للاصــــطدام معهــــم ومحــــاربتهم ممــــا أنهــــك القــــوى البيزنطيــــة 

  .)١٩(إلى المناطق الساحلية وتقليص مجالهاوأجبرها على التراجع 

ـــ ا فقـــد كـــان التفكـــك والتمـــزق الاجتمـــاعي هـــو أمّـــا اجتماعيً

ـــا  ـــلاد المغـــرب، فســـكان شـــمال إفريقي الطـــاغي عـــلى ســـكان ب

الأصـــليون هـــم البربـــر، مقســـمون لقبائـــل وعشـــائر مـــنهم البـــدو 

ـــين  ـــام يتنقلـــون ب الرحـــل وهـــم أصًـــحاب الســـهل والبســـط والخي

سب الفصول والمواسـم، والبربـر المسـتقرون مناطق المغرب ح

ســكان الجبــال والمغــارات مرتبطــون بالأرض والــزرع والحــرث، مــن 

أهم سمات هذه القبائل أنها غليظة وحادة الطبـع، يميـل أهلهـا 

إلى الحروب والنزاعات، قبائل متفرقة لا يجمعها رابـط إلا كـونهم 

ه بالقوة، يتحالفون أبناء الجد الواحد، لا يتركون ثأرا لهم إلا وأخذو

ــازيغ فــترات عصــيبة في  ــون حســب مصــالحهم. عــاش الأم وينقلب

ظــل التواجــد البيزنطــي حيــث كــانوا يعــاملونهم معاملــة العبيــد 

ــيهم إضــافة إلى إبعــاد الجنــد عــن  ويغــالون في فــرض الضــرائب عل

ــا أثــار الحقــد والكراهيــة في نفــوس البربــر   أراضــيهم وعــائلاتهم م
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الثأر والنيل مـنهم في أذهـانهم، فلمـا  تجاههم حتى استقرت رغبة

كان قدوم الفاتحين المسلمين رأى الكثـير مـنهم أنـه سـبيلهم في 

  .)٢٠(التخلص من الغازي البيزنطي

أمّــا الحيــاة الدينيــة بالمغــرب فقــد كانــت تشــهد فــوضى عارمــة 

رـة العربيـــة قبـــل ظهـــور  وشـــاملة تشـــبه إلى حـــد كبـــير حالـــة الجزيــ

ـــر  ـــة البرب ـــدين واحـــد فكـــان شـــمال الإســـلام، فأغلبي ـــدينون ب لا ي

إفريقيــا مركــزا لــلأديان المختلفــة، منهــا المســيحية الــتي انتشرــت 

بــين ســكانه واليهوديــة ولكــن بنســبة أقــل وفي هــذا الإطــار يــورد 

ابن خلدون:" البربـر بإفريقيـة والمغـرب قبـل الإسـلام تحـت ملـك 

ـــــع  ـــــه م ـــــذي اجتمعـــــوا علي ــــن النصـــــرانية ال الإفـــــرنج وعـــــلى ديـ

ويبــدو أن الآراء والعقائــد كثــيرة منهــا الوثنيــة فالكاهنــة )٢١(الــروم"

التي ثارت مع قومها على حسان ابن النعمان تخبرنا المصـادر أنهـا 

هربــت إلى جبــال لأوراس وهــي تحمــل صــنما عظيمــا مــن خشــب  

تعبده وهو ما يؤكده ابن عذارى في قوله:" خـرج رحمـة اللـه عليـه 

بـر وهـم آنـذاك مجـوس غـازيا للـروم والبر  -يعني عقبة ابـن نـافع–

  .)٢٢(ونصارى"

  بلاد المغرب ووسائلهفي أدوات نشر الإسلام -١) ١/٢(

انطلقــت الفتوحــات الإســلامية في شــكل حمــلات عســكرية 

نحو أرض شـمال إفريقيـا الأمازيغيـة لنشر ـالـدين الجديـد وتطهـير 

البلاد من الشوائب الدينية الأخـرى، فـراوح الـولاة في سياسـتهم 

ــل مــع الســكان بــين ا ــاز الفــاتحون الأوائ للــين والشــدة، حيــث امت

بحســـن التـــدبير والرفـــق واللـــين لاســـتمالة البربـــر واســـتقطابهم 

ـــدابير ووســـائل وأدوات  ـــك ت ـــدين الإســـلامي، واعتمـــدوا في ذل لل

دقيقة وناجعة أتت أكلها بمـرور الوقـت، منهـا بنـاء المسـاجد الـتي 

 ـالــدين الإســلامي باعتبارهــا أمــاكن   تعتــبر المركــز الأســاسي لنشرـ

تعلــيم وتنــوير يقبــل عليهــا كــل مــن وفــد إلى بــلاد المغــرب وتشــير 

المصـــادر إلى أن القـــيروان وحـــدها احتـــوت مـــا يزيـــد عـــن عشرـــة 

مسـاجد ووردت عــدة أســماء قامــت ببنــاء المســاجد عــلى غــرار أبي 

عبد الله بن رباح اللخمي وأبي رشـد بـن عبـد اللـه السـباني وغيرهـا  

اب وهــو مكــان بســيط البنــاء وصــحب المســاجد الكتــ .)٢٣(كثــيرة

صغير المساحة ملحق بالمسجد يتعلم فيه الصبيان تعاليم الدين 

  الإسلامي ومبادئه.

كمــا كــان للمخالطــة الــتي عمــل الــولاة عــلى تكثيفهــا أثــر بالــغ 

لأســـلمه بربـــر بـــلاد المغـــرب، حيـــث اطلـــع الأمـــازيغ عـــلى ســـلوك 

ــوبهم ــه قل ــأثروا بهــم فتفتحــت ل ، المســلمين وتعــاملوا معهــم وت

وكان لحسان بن النعمان دور بارز في هذا الشأن فلـم يقبـل أمـان 

 ـفارســا مــن جميــع قبــائلهم  البربــر إلا بعــد أن أمــدوه باثــني عشرـ

ليشاركوا مع المسلمين في الحرب  فأجابوه  وأسـلموا عـلى يديـه، 

وكانــــت غايــــة حســــان حصــــول الاخــــتلاط والتمــــازج بــــين البربــــر 

ــد مــ ــذكر والمســلمين خاصــة وأن هــؤلاء الجن ــائلهم وي ــع قب ن جمي

مـــؤنس:" وكانـــت تلـــك خطـــة موفقـــة اســـتطاع بهـــا حســـان أن 

يضمن ولاء البربر ويحبب إلـيهم الإسـلام، فـالبربر شـعب محـارب 

ميال إلى الغزو والسلب فأرضاهم اشـتراكهم مـع المسـلمين في 

الحـــرب جنبـــا إلى جنـــب ولـــم يلبثـــوا أن أســـلموا"، كمـــا مثـــل فـــتح 

ا سـاهم في تزايـد تـواتر البربـر عـلى المسلمين للأندلس حدثا مهم

  .)٢٤(الإسلام ليلتحقوا بالمسلمين للمشاركة في الفتح 

ــتي  ــة ال ــة والخارجي ــا أن نغفــل عــن الهجــرات الداخلي ولا يمكنن

ساهمت بدور كبير في أسْلمة البربر حيث وفدت أفواج كبـيرة مـن 

المسـلمين اســتقرت بــبلاد المغــرب نهائيـا بعــد قــدومهم مــن كــل 

  بلاد.أرجاء ال

 ـ ومــــن أهــــم الأحــــداث والإنجــــازات الــــتي ســــاعدت في نشرـــ

الإســـلام اختطـــاط مدينـــة القـــيروان في ولايـــة عقبـــة بـــن نـــافع، 

فتأســـيس مدينـــة القـــيروان كـــان بمثابـــة الإعـــلان الرســـمي عـــن  

توطين المسلمين بشمال إفريقيا واستقرارهم بهـا وكـان لـذلك  

"ويعتـبر بنـاء  ري:تأثير كبير من الناحيـة الشـعبية، وهنـا يـورد الحـاج

للهجــرة مــن الأعــلام البــارزة في تعريــب  ٥١مدينــة القــيروان ســنة 

الشـــمال الإفريقـــي، فقـــد بنُيـــت لتكـــون مدينـــة إســـلامية عربيـــة  

ــن عــذاري:"  تجتمــع فيهــا وجــوه النشــاط الإســلامي"، ويضــيف اب

وهكذا لم يكن بناؤها حاجة عسكرية في عملية الفتح وتنظيمها 

وينتشرـون منهـا، وترسـم الخطـط فيهـا،  فحسب يأوي الجند إليهـا

وإنما كانت مع ذلك نـواة النشـاط الإسـلامي العـربي في إفريقيـا 

واللغـة  ومبادئـهومركزا دينيا وثقافيا تنتشر منه تعاليم الإسـلام 

العربية وثقافتها وتتيح لهذا المجتمـع الجديـد المؤلـف مـن العـرب 

، وتولـد العوامـل والبربر ألوانا مـن الاتصـال والمشـاركة في الحيـاة

ـــربط بـــين عناصـــره في أســـواقها  ـــه وت ـــتي تلائـــم بين ـــة ال المختلف

  .)٢٥(ومساجدها"

لـــم تكـــن مدينـــة القـــيروان المدينـــة الوحيـــدة الـــتي عمرهــــا 

المسلمين لتقريـب البربـر مـن المسـلمين للأخـذ عـنهم والاقتـداء 

بهم، ففي ولاية حسان بـن النعمـان بنُيـت مدينـة تـونس وهدفـه 

لغـايتين، الغايـة الأولى هـي أن تكـون مينـاء حربيـا  من بنائها كان 

للمسلمين وحصنا متينا أمام هجمـات الـروم البحريـة، أمّـا الغايـة 

الثانيـــــة تتمثـــــل في تســـــهيل الاتصـــــال والتواصـــــل بـــــين البربـــــر 

والمسلمين أثناء العمل بدار الصناعة التي بناها لصـناعة السـفن 

ـــة نفســـها ـــة  اتعوومـــن المشرـ ــ .والمراكـــب داخـــل المدين الحيوي

الأخرى التي ساعدت في الاختلاط والتمازج بـين العـرقين مـا قـام 

به عبد الرحمان ابن حبيب الفهري آخر وال لبـني أميـة عـلى شـمال 
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إفريقيــا وذلــك بحفــر شــبكة مــن الآبار الــتي تصــل واحــات إفريقيــا 

ــة بمدينــة "أودغشــت" بصــحراء المغــرب الأقصىــ، وبهــذا  الداخلي

ـــدا أمـــ ــق ممه ـــور في غـــرب أصـــبح الطريـ ـــل التجـــارة للعب ام قواف

إفريقيــا عــبر الصــحراء بعــد أن كــان الطريــق الرئيسيـ ـالوحيــد هــو 

  .)٢٦(طريق الساحل

وفي إطــــار البحــــث عــــن الوســــائل والطــــرق الــــتي اعتمــــدها 

الفــاتحون لنشرـ ـالإســلام، كانــت الأولويــة للــدعوة بالتعلــيم وهنــا 

ها الخليفــة لابــد أن نعــرج عــلى أهميــة البعثــات العلميــة الــتي أرســل

زـ وكـــذلك الـــولاة لتفقيـــه البربـــر في الـــدين  ـ عمـــر بـــن عبـــد العزيـ

الإسلامي حـتى أن هـذه البعثـات وصـلت أقصىـ المغـرب قبـل أن 

يستقر الفتح، ويـذكر ابـن عـذاري متحـدثا عـن فـتح عقبـة للمغـرب 

ــافع الفهــري تــرك فــيهم بعــض  ــة بــن ن الأقصىــ:" وقــد كــان عقب

وفيمـــا يخـــص المغـــرب أصـــحابه يعلمـــونهم القـــرآن والإســـلام"، 

الأقصى يوُرد عن موسى بن نصير:" وترك مـوسى بـن نصـير سـبعة 

عشرـ ـرجــلا مــن العــرب ليعلمــوهم القــرآن وشرائــع الإســلام"، أمــا 

الخليفـة عمـر فقـد مــدهم ببعـث علميـة تشــتمل عـلى عشرـة رجــال 

يعرفونهم الحـلال مـن الحـرام ويـدعونهم إلى الإسـلام وكـان لهـذه 

ـــد  ـــغ الأثـــر، فق ـــيروان واختطـــوا  البعـــث بال ـــام معظمهـــم بالق أق

المنــازل والمســاجد لتعلــيم القــرآن وتلقــين مبــادئ العربيــة للكبــار 

  .)٢٧(والصغار من البربر

وعليــه انتشرــت حلقــات التعلــيم ومجالســه الــتي تعُــنى بعلــوم 

التفسير والحديث والفقه، ولـم يقتصـر ذلـك عـلى المـدن والحواضـر 

ريفيــة والجبليــة، حيــث كــان وإنمــا امتــد إلى المنــاطق الداخليــة ال

ـــأثير واســـع عـــلى  ـــوادي ت لمـــرور الجـــيش في طريقـــه بالقـــرى والب

السكان  وتذكر المصادر أن أول من تعّلم القرآن في جبل نفوسة 

، وعجت المصادر بأخبار إسـلام رؤسـاء قبائـل )٢٨("عمر بن يمكنين"

البربــر وزعمــائهم منــذ بدايــة الفــتح وفي هــذا يقــول ابــن خلــدون:" 

المســلمون في البســائط بالغــارات ووقــع بيــنهم وبــين وانســاح 

البربـــر أهـــل الضـــواحي زحـــوف وقتـــل وســـبي حـــتى لقـــد حصـــل في 

أسرهم يومئذ أمير مغراوة وسـائر زناتـة ورفعـوه إلى عثمـان رضي 

اللــه عنــه فأســلم عــلى يــده ومــن عليــه وأطلقــه وعقــد لــه عــلى 

سـلام . ومـع أبي المهـاجر دينـار كـان الحـدث الأكـبر وهـو إ)٢٩(قومه"

الزعيم البربري "كسيلة" الذي أدى آليا إلى إسلام قبيلته وهـو مـا 

يؤكده حسين مـؤنس:" ولا نـزاع في أن إسـلام كسـيلة كـان حـدثا 

عظيمـــا لـــه معنـــاه وأثـــره البعيـــدان، فأمـــا معنـــاه فنجـــاح الفـــاتح 

الإســلامي في تأديــة الغــرض الأســمى مــن هــذا الفــتح وهــو نشرـ ـ

في أن كســيلة لــم يســلم بمفــرده  الإســلام، وأمــا تــأثيره فــلا نــزاع

ــاع  وإنمــا تبعــه نفــر كبــير مــن قومــه مــن القــادة والأقــارب والأتب

  .)٣٠(والأصاغر"

وعــلى هــذا المنــوال اســتمرت أســلمة بربــر بــلاد المغــرب حــتى 

عمــت كامــل أرجائــه، فعنــدما أراد عقبــة في ولايتــه الثانيــة التوجــه 

انها وورد إلى طنجــة أعلمــه أبــو المهــاجر دينــار بإســلام أغلــب ســك

"لـيس في طنجـة عـدو لـك، لأن النـاس قـد أسـلموا"،  على لسـانه:

ــدواخل مــا ذكرتــه  ــة عــلى انتشــار الإســلام ب ومــن الشــواهد الدال

المصادر عند وصول عقبة لجبل درن "نهضت زناتـة وكانـت خالصـة 

للمسلمين منذ إسلام مغراوة" وحول تدرج الجماعات البربرية في 

شاره، فقد أشـار حسـين مـؤنس إلى الدخول للإسلام ومناطق انت

أن القبائل القاطنة بالجنـوب والـتي تشـبه طريقـة عيشـها إلى حـد  

كبير نمط عيش العـرب هـي السـباقة في الـدخول للإسـلام بينمـا 

انحصـــرت المقاومـــة للفـــتح في القبائـــل الشـــمالية الـــتي لا تـــزال 

  .)٣١(متأثرة بالحضارة البيزنطية

  ثورة البربر على الولاة-٢) ١/٢(

نستشف ممـا سـبق ذكـره حـرص الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيزـ 

عــلى دعــوة البربــر إلى الإســلام بالترغيــب والإحســان واللــين، كمــا  

كــان لــه الــدور الأبــرز في أســلمة بربــر شــمال إفريقيــا فقــد تمــيز 

بنظـــرة ثاقبـــة في اختيـــار ولاة بـــلاد المغـــرب وأحســـن تـــوجيههم 

بــادئ أخلاقيــة ووضــعهم في المســار الصــحيح الــذي يقــوم عــلى م

وإنسانية  تتماشى مع قيم الإسـلام، وعـن حسـن اختيـاره لولاتـه 

لله فكان  يذكر المالكي:" ولى عمر بن عبد العزيز إسماعيل بن عبد

خير وال وخير أمير، ومـازال حريصـا عـلى دعـوة البربـر إلى الإسـلام 

، ويضـــيف ابـــن عـــذاري:" ولى )٣٢(فأســـلم بقيـــة البربـــر عـــلى يديـــه"

إسـماعيل بــن أبي المهــاجر إفريقيــة مــن قبــل أمــير المــؤمنين عمــر 

زـ ...، وهــو الــذي علــم أهــل إفريقيــة الحــلال والحــرام،   بــن عبــد العزيـ

ــه عنــه عشرــة مــن التــابعين أهــل علــم  وبعــث معــه عمــر رضي الل

وكانت الخمر بإفريقية حلالا حـتى وصـل هـؤلاء التـابعون  وفضل..

  .)٣٣(تحريمها رضي الله عنهم"فبينوا  

وتصاعدت أسلمة بربر بـلاد المغـرب في عهـد الخليفـة عمـر بـن 

عبد العزيز وتضاعفت وبلغت أوج ازدهارها وثروتها في التعـايش 

ــولاة  الســلمي والتمــازج بــين العــرقين، فقــد وضــع حــد لتســلط ال

 إسـماعيل واستعاد ثقة البربر في الزعامة الإسلامية، وأمر الوالي 

بيد بإسقاط الجزية على من أسلم منهم، وتحريرـ مـن اسـترق بن ع

مــن نســائهم وأمــره بإرجــاع الأراضي إلى أصــحابها والاكتفــاء بأخــذ 

الخمـــس ودفـــع الخـــراج المعلـــوم وحمّلـــه مســـؤولية أعبـــاء الإدارة 

والحـــرب مـــع جمـــع الخـــراج والصـــدقات ليحـــول دون جـــور الجبـــاة 

زـ )٣٤(وظلمهــم بمــا يتوافــق مــع  . عمــل الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيـ
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الشرــيعة الإســلامية خاصــة بضــمان المســاواة بــين المســلمين 

والبربـــر أي لا تميـــيز لجـــنس أو لـــون أو عـــرق إلا بالتقـــوى والعمـــل 

الصالح، والمسلم له جميـع الحقـوق وعليـه جميـع الواجبـات سـواء 

  كان عربيا أو بربريا أو رومانيا.

وخلفــه ولكــن هــذه السياســة الســلمية انتهــت بمجــرد وفاتــه 

يزيد بن عبد الملك الذي عزل إسماعيل بن عبيد الله وعين مكانه 

ـــ/١٠٢يزيــد بــن مســلم ســنة  م، فاســتبد بالبربــر واضــطهدهم ٧٢٠هـ

وأعـاد فــرض الجزيـة عــلى مـن أســلم مـن المــوالي لتحصـيل المزيــد 

من الأموال والغنائم، واستفز كـبرياءهم وشـموخهم عنـدما قـام 

رسي"  مــا أثــار نقمــتهم وأجــج بوشــم حرســه مــن البربــر بكلمــة "حــ

مشــاعر الثــأر في نفوســهم فــاتفقوا وأجمعــوا عــلى قتلــه وقتلــوه، 

ولمــا وصــل نبــأ قتلــه للخليفــة لــم يبــد أي ســخط أو انزعــاج وذلــك 

حســب مــا ورد عــلى لســانه في المصــادر حيــث كتــب لهــم "إني لــم 

  .)٣٥(أرض كما صنع يزيد بن أبي مسلم"

رحمــان، وازداد الأمــر واتبــع نفــس الأســلوب عبيــدة بــن عبــد ال

سوءا إبان ولايـة عبيـد اللـه بـن الحبحـاب الـذي قـاد جيشـه لسـلب 

 ـالرعـــب والهلـــع في  البربـــر وســـبيهم في أطـــراف المغـــرب، ونشرــ

اللــه المــرادي واليــا عــلى طنجــة  صــفوفهم، وعــين عمــر بــن عبــد

فأساء التسـيير والتـدبير واعتـبرهم فيء وعبيـد سـواء أسـلموا أو 

الرقيــق لــذلك في قولــه:" فأســاء الســيرة  لــم يســلموا، وقــد أشــار 

وتعدى في الصدقات والقسم، وأراد أن يخمس البربر وزعم أنهـم 

. وولى ابنــه )٣٦(فيء المســلمين وذلــك مــا لــم يرتكبــه عامــل قبلــه"

ـــث   ـفجـــار عـــلى أمـــوالهم وعب إســـماعيل عـــلى الســـوس الأقصىــ

بنسائهم، وتقر المصادر بأن فترة ولاية ابن الحبحـاب "كانـت سـببا 

نتفــاض الــبلاد ووقــوع الفــتن العظيمــة" ولــم تنتهــه الصــراعات لا

عنـــد البربـــر والمســـلمين وإنمـــا تـــوازت فـــترة ولايتـــه مـــع احتـــداد 

النزاعات بين العـرب القيسـية والعـرب اليمنيـة وباعتبـاره قيسـيا 

فقــد نكــل مــن باليمنيــة واضــطهدهم شر اضــطهاد، ومــن جهــة 

الخلافــة بمــا  أخــرى تتبــاين الــروايات وتتنــاقض حــول علــم مركــز 

ــن عبــد  ــه هشــام ب ــذي يمثل ــلاد المغــرب وال يقترفــه العمــال في ب

الملــك في هــذه الفــترة أو أنّ أعمــال الــولاة كانــت إرادة شخصــية 

نابعــــة عــــنهم دون الرجــــوع إلى مركــــز الخلافــــة وهــــو مــــا يطــــرح  

  .)٣٧(تساؤلات كثيرة

أدت هــذه السياســة التعســفية الــتي اتبعهــا الــولاة إلى تنفــير 

ن الدين الإسلامي الذي لـم يجـدوا فيـه مـا كـانوا يوعـدون البربر م

من عدل ومساواة حيـث استشرـى الظلـم الاجتمـاعي  في كامـل 

ا ا كبـيرً بلاد المغرب من صنع الخلافة وعمالها، فوجد البربـر تناقضًـ

بــين تعــاليم الإســـلام وأفعــال الخلافــة وعمالهـــا خاصــة في ظـــل 

ضـع العـام المتـأزم مـع سياسة الأمويين الأواخر، وتزامن هـذا الو

ـــز الخلافـــة في  ـــام مرك ـــوارج بالمغـــرب بعـــد أن ق ـــة الخ ـــور حرك ظه

المشرق بالقضاء عليها وتشـتيت شـمل أصـحابها والتنكيـل بهـم، 

فسار من بقي منهم باتجاه المغرب لنشر مذهبهم والتعريـف بـه 

بين البربر الذين كانوا يعانون بدورهم من وضـعية صـعبة. ونظـرا 

ب الخوارج من سماحة ديـن وديمقراطيـة باعتبـار لما امتاز به مذه

ــاح لكــل مســلم فمــن الطبيعــي أن يلقــى قبــولاً   الإمامــة حــق مت

ا مــن قبــل البربــر الــذين طــال حرمــانهم مــن الأمــان واستحســانً 

  وتحقيق المساواة مع العنصر العربي.

منــــذ ذلــــك الحــــين لــــم تهــــدأ بــــلاد المغــــرب مــــن الصــــراعات 

، وشــــهدت الــــبلاد جميــــع أوجــــه والنزاعــــات الداخليــــة والخارجيــــة

الانقســامات وبــروز دويــلات صــغيرة تقــوم عــلى تحالفــات قبيلــة، 

وعمـــت الثـــورات كافـــة الـــبلاد ضـــد الـــولاة الأمـــويين ودخلـــت في 

حــروب طويلــة الأمــد مــع الخلافــة العربيــة، عــلاوة عــلى الصــراع 

الــدامي الــذي دار بــين الخــوارج الإباضــية  والخــوارج الصــفرية الــذي 

، أمــا الإباضــية فقــد ســاهمت عــلى هــذه الأخــيرة أولاً  أدي للقضــاء

بالقضاء على نفسها بعد وفـاة زعمائهـا الأولـين وبـروز الصـراعات 

ــــدخل النســــاء في الشــــؤون  العائليــــة الداخليــــة وظهــــر للعلــــن ت

السياســـية، كـــل هـــذه الظـــروف ســـاعدت الخلافـــة العربيـــة عـــلى 

  ضاء عليها على يد يزيد بن حاتم.الق

  بلاد المغربفي زيغ والتدين الشعبي الأماثانياً: 
لـــم يمنـــع الـــدين الرســـمي البربـــر مـــن ممارســـة معتقـــداتهم 

الروحيــة الحاضــرة بقــوة في المجتمــع المغــربي، حيــث تعــود ســكان 

بـــلاد المغـــرب عـــلى زيارة الفضـــاءات المقدســـة المختلفـــة مـــن 

ـــاء الصـــالحين  ـــلى الأولي ـــالهم ع ـــلى إقب ـــرحة وزوايا...، عـــلاوة ع أضَ

للتــبرك بهــم وكســب رضــاهم والتــذلل لهــم لقضــاء والمتصــوفة 

الحاجة وفك الكرب، كما كانت الوضعية العامة للبلاد من ظروف 

ــروز   ـفي ب اجتماعيــة واقتصــادية وسياســية هــي العامــل الرئيسيـ

  هذه الظواهر الدينية الشعبية.

  المقدسات الشعبية أصناف-٢/١

  الأولياء الصالحون والمتصوفة-١) ٢/١(

تمــيز بهــا ســكان بــلاد المغــرب في الفــترة   مــن الصــفات الــتي 

القديمة والوسيط وحتى المعاصرة تعظيمهم للأوليـاء والإيمـان 

بالخوارق والإقبال المكثف عليهم للتبرك بهم، خاصة في الأوقات 

العصـــيبة فكلمـــا انـــدلعت أزمـــة اجتماعيـــة أو اقتصـــادية كانـــت 

مــا  الأمــاكن المقدســة والأوليــاء والمتصــوفة ملجــأهم الوحيــد، ك

كــانوا يجــدون ضــالتهم عنــدهم في البحــث عــن الســعادة والحلــول 

ـــورد المصـــادر: "إن  لمشـــاكلهم والراحـــة النفســـية والجســـدية، وت
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ظاهرة تقديس الأولياء عريقة وشديدة الاتساع، والأولياء لهـم 

القدرة على حل المعضلات، يرشد ويشفي ويكون ملجأ لأصـحاب 

لإحبــاط، وهــم قــادرون الحاجــات، والشــاعرين بالجــور والشــاكين با

  على الانتقام من السارقين والمشككين به..".

إن ظاهرة تقديس الأولياء لم تكن وليدة فترة زمنية معينـة 

وإنمـا يمكــن إرجاعهــا إلى مرحلــة الاسـتقرار وبدايــة الحضــارة حيــث 

 ـيتمثــل في  رافــق هــذا الاســتقرار المكــاني اســتقرار روحي ونفسيـ

وقــد تعــددت  حــولات الطبيعيــة.البحــث عــن إجــابات لأســباب الت

أنواع الأماكن المقدسة وأصنافها في بلاد المغرب التي نجـدو في 

ـــة وهـــي  ـــزوايا لغـــة: جمـــع زاوي ـــزوايا، وال مقـــدمتها الأضـــرحة وال

مــــأخوذة مــــن فعــــل زوى وانــــزوى بمعــــنى ابتعــــد وانعــــزل، أمــــا 

، ويطلـــق )٣٨(ا: فـــيرُاءُ بهـــا مـــأوى المتصـــوفين والفقـــراءاصـــطلاحً 

ة عـــلى البنايــــة ذات الطـــابع الـــديني والثقــــافي، مصـــطلح الزاويـــ

"والظـاهر أن الـزوايا عنـدنا في المغـرب  يعرفها ابن مرزوق بأنهـا:

هـــي المواضـــع المعـــدة لإرفـــاق الـــواردين وإطعـــام المحتـــاج مـــن 

  )٣٩(.القاصدين"

تشير المصادر إلى أن بلاد المغرب عرفـت انتشـار الـزوايا بعـد 

ا في بادئ الأمـر مصـطلح "دار القرن الخامس للهجرة، وأطلق عليه

الكرامـــــة" حـــــتى جـــــاء المرينيـــــون بتســـــمية جديـــــدة وهـــــي "دار 

ــر عــن )٤٠(الضــيافة" ــم يتــوان البرب ــزوايا والأضَــرحة ل . إضــافة إلى ال

عبادة الأشجار مثل شجرة الزيتون المباركة وكذلك عيـون الميـاه 

الجارية ومنابعها وبعض الآثار الحيوانية والإنسانية. عمومـا مثلـت  

كـــل هـــذه المقدســـات المختلفـــة قـــوة دينيـــة وعرفيـــة منافســـة 

ا كثيرة من حيـث المواظبـة للديني الرسمي حتى أنها تتجاوزه أحيانً 

  على الزيارات وتقديم الهدايا.

وعجت المصادر التاريخية بأخبار النـوادر والأحـداث المصـاحبة 

لشــتى أنــواع الخــوارق والمعجــزات الــتي تخــص الأوليــاء الصــالحين 

ك الســـحر والشـــعوذة وأشـــادت بالتعلـــق الشـــديد لســـكان وكـــذل

"أن هنـاك كاهنـة  م:١٠هـــ/٤المغرب بهم، ويذكر البكري في القرن 

زـ   ســاحرة تعــرف بتانفيــت وهــي عمــة حــاميم بــن مــنّ اللــه بــن حريـ

تقطن بالقرب من تيطاوان فكان النساء يزورونها ويتبركون بهـا 

حرة كاهنــة بعـد وفاتهــا، وكـذلك أخــت دجـو فكانــت هـي أيضــا سـا

فكانوا يستغيثون بها في كل حرب وضيق ويزعمون أنهم يجـدون 

، علمـــا وأن الزائـــر لهـــذه الفضـــاءات يمـــارس طقوســـا )٤١(ا"نفعًـــ

وشـــعائر مختلفـــة حســـب حاجتـــه إذا يكـــاد يكـــون لكـــل نـــوع مـــن 

المـزارات أعرافـه وتقاليــده سـواء كـان ضــريحا أو زاويـة أو غــار أو 

  شجرة.

هم للأوليـــــاء الصـــــالحين اشـــــتهر ســـــكان المغـــــرب بتعظـــــيم

والمتصوفة حتى أن بعض القبائـل اختصـت بتخـريج الأوليـاء عـلى 

"وقـد سـألت عـن  غرار هسكورة ويشير ابن قنفـذ لـذلك في قولـه:

جملة الطوائف الـتي هـي بالمغـرب الأقصىـ في الأرض الـتي تنبـت 

ــــار تعــــدد  ــــت الكــــلأ، فوجــــدتها معــــددة باعتب الصــــالحين كمــــا تنب

ا الإطـــار ضـــمت مدينـــة بجايـــة بالمغـــرب . وفي هـــذ)٤٢(الأشـــياخ"

ـــ/٦و٥الأوســط خــلال القــرنين  ا مــن الأوليــاء ا كبــيرً م عــددً ١٢و١١هــ

، وكـــان ببـــوادي )٤٣(الصـــالحين حـــتى أطلـــق عليهـــا "مكـــة الصـــغيرة"

ماســـين بشـــمالي ندرومـــة حصـــن ورباط حســـن يقصـــده النـــاس 

ــه وإذا سرق أحــد فيــه وأتى بفاحشــة لــم تتــأخر عقوبتــه.  للتــبرك ب

 ض الشيوخ أعلى درجـات التقـديس مثـل الشـيخ أبي عبـدونال بع

اللــه الــذي ينســبون إليــه جملــة مــن الخــوارق كتلــك الزوبعــة الــتي 

ــة لإكــرام الضــيوف وخــروج الجــراد مــن  ــت بالكــبش مــن البادي هب

  .)٤٤(ضيعته بعد أن دعا عليه

اختلفـــت الـــدوافع والأســــباب لإقبـــال الســــكان عـــلى هــــذه 

لمستعصــية الــتي عجــز الأطبــاء الأمــاكن، فنجــدو منهــا الأمــراض ا

مــن أهــل مكناســة كــان لــه صــبي  عــن مــداواتها مــن ذلــك أن رجــلاً 

عمـــره أربـــعُ ســـنوات لـــم يقـــدر عـــلى الكـــلام فنصـــحوه بـــزيارة أبي 

الحســن عــلي بــن إســماعيل أحــد أوليــاء فــاس المشــهورين، فــدعا 

الـــولي للابـــن بالشـــفاء فنطـــق لســـانه بالكـــلام. ومـــن الأوليـــاء 

ة الواســعة بــبلاد المغــرب أبــو يعــزي يلنــور الصــالحين ذوي الشــهر 

ا عـلى المسـتوى الاجتمـاعي ا مهمًـم) الذي لعـب دورً ١١٧٨هـــ/٥٧٢(

فكــان يصــلح بــين الأزواج ويســعى لــتزويج النســاء ومبــاركتهن،  

"وكـان عنـده مـن حسـن السياسـة  في حـديثها عنـه: تذكر المصادر

 مـا  والرفق بالقلوب والسعي في صلاح ذات البين وتـواد الـزوجين 

فقلمـا كانـت تهـدى عـروس مـن أهـل   تشتهي سـماعه الأنفـس...

تلك البلاد المجاورة لبعلها حتى يؤتى بها إليـه برسـم الـدعاء لهمـا 

والتبرك عليهما فيفعل ذلك يكلمهما حتى يـذهب النفـار والشرـاد 

ــأليف  ويسرــهما ويضــحكهما حــتى يقــوم بينهمــا مــن الأنــس والت

ت أبنائهمــا"، ومــن أعمالــه الــتي المــأمول والمــراد، وينصــرفا إلى بيــ

دونتها الكتب أيضـا قدرتـه عـلى إرجـاع بصـر رجـل مسـن بواسـطة 

ــه  ــذي احــترق وكــذلك معالجت قطعــة مــن القمــاش مــن برنســه ال

للمرض مثـل العضـال والإسـهال والأمـراض الجلديـة وداء الـبرص 

. هـذا ولـم يقتصـر اعتقـاد سـكان المغـرب )٤٥(والقرع وغيرها كثـير

حيـــاء فقـــط وإنمـــا تجـــاوزوا ذلـــك فمـــنهم مـــن عـــلى الأوليـــاء الأ

  يستشفي بتراب قبور بعض الأولياء.
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كمـــا كانـــت الأزمـــات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية 

ــــــاء ا مفصــــــليً ســــــببً  ــــــال عــــــلى الأولي ا في ارتفــــــاع نســــــبة الإقب

والمتصـــوفين، فعنـــدما طالـــت فـــترة الجفـــاف بمدينـــة فـــاس لجـــأ 

ـــدعو العـــوام إلى ـــل لي ـــنزول المطـــر،  الشـــيخ يعـــلي أبي جب لهـــم ب

  وكذلك عند انتشار الجراد.

  الخرافات والأساطير-٢) ٢/١(

صــاحبت الاعتقــاد بالصــالحين مجموعــة مــن القصــص الخرافيــة 

التي تناقلها البربر على مر السنوات مثل قصة الرجل المقتول في 

ـــ"زيغيري" في  الطريــق المــؤدي إلى بســكرة في الجبــل المعــروف بــ

مه يقطر بالرغم من مرور زمن طويل على وسط كهف ولا يزال د

ـــ"الكتف"  قتلــه، وكــذلك بالقــرب مــن جبــل تبســة مرتفــع يعــرف بــ

وفي أعلاه مغارة لا يُقدر على الوصول إليها لا من فـوق الجبـل ولا 

من تحته، يقال إن فيها مالا عظيما وأن الطـير إذا نزلـت في تلـك 

وهـــذا المغـــارة وطـــارت ســـقطت منهـــا دنـــانير كبـــار مـــن الـــذهب 

  .)٤٦(متعارف عليه في تلك البلاد

ــه  ــاه فقــد ورد أن ــق بالمقدســات المرتبطــة بالمي وفي مــا يتعل

ــه جبــل  ــة موضــع يســمى المنصــورية علي يوجــد بــين جيجــل وبجاي

عظــيم ينبعــث منــه مــاء في "كــل وقــت مــن الأوقــات المعهــودة 

ا"، قصدت أغلـب ونهارً  بالصلوات الخمس، ينبعث الماء هكذا ليلاً 

جتمع المغربي منابع المياه المباركـة اعتقـادا مـنهم في شرائح الم

نجاعـــة مياههـــا في الشـــفاء وتطهـــير الأبـــدان وفي هـــذا الســـياق  

تشير المصادر إلى أن البربر المجـاورين لأحـد عيـون الميـاه بمغـارة 

بلاد فازاز إذا أرادوا معرفة شفاء المريض أو موته حملـوه لـرأس 

يطفـو ثـم يخرجونـه فـإن  العين، فيغطسونه فيها حـتى يقـرب أن 

خرج على فمـه دم يستبشرـون بحياتـه وإن لـم يخـرج مـن فمـه دم 

أيقنــوا هلاكــه وهــذا بالنســبة إلــيهم محتــوم لا جــدال ولا شــك 

  .)٤٧(فيه

كمـــا كانـــت الفتيـــات العـــوانس الراغبـــات بالـــزواج في بعـــض 

ــاه المعروفــة لتســهيل  ــابع المي ــوجهّن إلى من ــاطق المغــرب يت من

ل عين "للا رحمة" في منطقـة ابـزو الـتي تقـع زواجهن وتيسيره مث

عــلى جبــل شــاهق مــن جبــال الأطلــس الكبــير، وحســب العــرف 

ـــة  الجـــاري يغتســـلن في مائهـــا ويـــتركن بعـــض ملابســـهن الداخلي

وخصــــلات مــــن شــــعرهن والمشــــط بعــــد أن يوقــــدن الشــــموع 

ويضعن بعض قطع السكر والتمر بالمكان، وقبل كل هذا يقمـن 

ـــثر "البسيســـة ـــد ســـار للفـــترة  مـــدخل  " في بن العـــين وهـــذا التقلي

. وفي مســـألة التنبـــؤ بالمســـتقبل خاصـــة تســـهيل )٤٨(المعاصـــرة

الــــزواج والإنجــــاب اشــــتهرت عــــدة نســــاء صــــالحات متصــــوفات 

ــة الفاســية"  ــة مغني زاهــدات واختصــت في هــذا الأمــر مــنهن "لال

ــا كرامــات تشــهد لهــا ممــا جعــل  ــتي له ــة ســيتي" ال والصــالحة "لال

تبرك وفي حياتها كانت تفرض الـزيارة ضريحها محل استقطاب و

على البنت العانس فقـط خشـوعا وتضـرعا لأهـل المكـان لقضـاء 

  حاجتها.

  التصوف في الحياة السياسية  توظيف-٢/٢

يبدو أن هذا الإيمـان المطلـق بالصـالحين ومعجـزاتهم عـلاوة 

عــــلى ســــذاجة عقــــول البربــــر وبســــاطتها قــــادهم إلى المحظــــور 

الابتلاع في يد بعض الزعماء السياسيين وجعلهم فريسة سهلة 

الدهاة، وخير مثال على ذلك الداعية المهدي بن تومرت مؤسـس 

الدولة الموحدية وباعثها حيث اسـتغل بسـاطة فهمهـم للمعتقـد 

الـــديني وتصـــديقهم لكـــل مـــا يســـمعون خاصـــة وأنهـــم أميـــون لا 

يفقهــون شــيئا عــن القــراءة والكتابــة، ولا يغــادرون جبــالهم ولا 

طون أي غريـــب منغلقـــين لحـــد التزمـــت، فـــنزل عنـــدهم ابـــن  يخـــال

تومرت بعد عودته من رحلته العلمية في المشرـق واسـتقر بيـنهم 

لنشرـ ـدعوتــه وهــو مــدرك جيــدا لنقــاط ضــعفهم وطبــاعهم الحــادة 

فاســـــتمالهم بالكـــــذب والـــــدهاء واســـــتعملهم لبلـــــوغ غايتــــــه 

المنشـــودة وهـــي الإحاطـــة بدولـــة المـــرابطين وتأســـيس دولتـــه، 

م لــذلك العديــد مــن الخطــط بمســاعدة أصــدقائه المقــربين ورســ

منها أنه اتفق مـع صـديقه المقـرب عبـد اللـه الونشريسيـ ليخفـي 

ما هو عليـه مـن علـم وفصـاحة ويظهـر الغبـاء والسـذاجة ليطلـع 

على أسرار السكان وأحوالهم ويفصح عن ذلك عندما يطلب منـه 

ن ابــن تــومرت بعــد قــراءة بعــض التعويــذات والطقــوس فيكــو

بمثابــــة المعجــــزة فيصــــدقه النــــاس ويؤمنــــون بدعوتــــه، فــــأتقن 

ــيهم، إضــافة إلى  ــة عل ــت الحيل ــدجل وانطل  ـالخــداع وال الونشريسيـ

ــور ودفــن  ــه بحفــر القب ــابعين ل ــه الحــد أن أمــر بعــض الت ــغ ب هــذا بل

أنفسهم فيها والإبقاء فقط على الأنـف والفـم لتـنفس والكـلام، 

زـعم أنـــه يحـــدّث المـــوتى وهـــم  فيصـــطحب جماعتـــه للمقـــبرة ويــ

يجيبونــه وعنــد الانصــراف يأمــر بإكمــال دفــنهم احتيــاط مــنهم في  

،مــا دفــع الــبعض مــن قومــه لنفــي الصــفة )٤٩(كشــف سره يومــا مــا

البشرية عنه وأنزلوه منزلة الرسل بعد أن نسب إلى نفسه صـفة 

  المهدي المنتظر.

يمكــن أن نــرجح هنــا أن دخــول الإســلام لــبلاد المغــرب لــم  

ق الداخليـــة خاصـــة الجبليـــة الـــوعرة والـــتي  يشـــمل بعـــض المنـــاط

تقطــــن بهــــا في نفــــس الوقــــت أشرس القبائــــل البربريــــة مثــــل 

المصــامدة فهــم لا يســمعون لغــاز ولا وارد علــيهم ولا يختلطــون 

ــالهم إلا  بأيــة أقــوام أخــرى وفي بعــض الأحيــان لا ينزلــون مــن جب

للحاجة الشديدة فهم منعزلون تماما عن العالم الخارجي، فعنـدما 

صــلت جيــوش صــنهاجة الجنــوب لتطهــير المغــرب مــن الشــوائب و



   
  

 
 
 

 
 

  المغرب الإسلاميفي بي الأمازيغ بين الدين الرسمي والتدين الشع
 ��א�א�

    

٢٣  . .  .   
   –    –    

ـــة برغواطـــة لا تعـــرف شـــيئا عـــن الإســـلام  ـــة وجـــدوا قبيل الديني

ومبادئه ووجدوا أفرادها منغمسين في الجاهلية، حيث ادعـى أحـد 

أفرادهــا وهــو صــالح بــن ظريــف بــن شــمعون البرباطــي النبــوة، 

ــم  فأصــبحت كلمــة برباطــي تطلــق عــلى كــل مــن اعتنــق مذهبــه ث

حرُفت إلى برغواطي نسبة إلى قبيلة برغواطة المصـمودية وهـم 

عشــائر وبطــون كثــيرة تجمعهــا وحــدة الأصــل، ويعتقــد بربــر هــذه 

القبيلة أن صالح بن ظريف هو المقصود في سورة التحريم:" وإن  

تظـــاهرا عليـــه فـــإن اللـــه هـــو مـــولاه وجبريـــل وصـــالح المـــؤمنين 

أنــه كــذلك المهــدي . وزعــم صــالح )٥٠(والملائكــة بعــد ذلــك ظهــير"

المنتظــر الــذي يظهــر في أخــر الزمــان لقتــال المســيح الــدجال وإن 

عيسىـ ـابــن مــريم يكــون مــن أصــحابه ويصــلي خلفــه، وأمــر قومــه 

بإتباع شريعته التي ضمنها صوم شهر رجب بـدل رمضـان وأضَـاف 

إلى طريقـــة الوضـــوء المعمـــول بهـــا في الإســـلام غســـل الصـــرة 

وات في الليـل وخمسـا في والخاصرتين، وفـرض علـيهم خمـس صـل

النهار وبعض صلواتهم إيماء بلا سجود، وأباح لهم تـزوج النسـاء 

ــيهم زواج بنــت العــم  ــع وأباح لهــم الطــلاق وحــرم عل أكــثر مــن أرب

وزواج المسلمات وشرّع قتل السارق ورجم الزاني ونفي الكاذب، 

وحــرم ذبــح الــديك والبــيض عنــدهم حــرام ولا يجــوز أكلــه حــتى أن 

ــــة البــــيض المــــرابطين  حــــين وصــــلوا بلادهــــم ذهُلــــوا مــــن كمي

الموجودة وكثرة الديوك والدجاج، وليس عنـدهم أذان ولا إقامـة 

  .)٥١(يعرفون قدوم الصبح بصياح الديوك

ــلاد المغــرب نفــوذ  ومــن جهــة أخــرى اســتغل بعــض خلفــاء ب

ـــق شـــعبية أكـــبر  ـــأثيرهم لتحقي ـــديني وت أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه ال

ثنــاء علــيهم بالعطــايا والهــدايا بالتقــرب مــنهم واســتقطابهم وال

لأغــراض سياســية، وأبــرزهم المنصــور الموحــدي الــذي أمــر بجمــع 

الصــالحين والمتصــوفين مــن جميــع الــبلاد في حملتــه الكــبرى ضــد 

الأندلس متبركا بهم لتحقيق النصر، وفي حديث أخـر بلـغ بـه الأمـر 

في تكريم أحد المتصـوفين إلى أن توجـه إليـه بنفسـه وصـعد إليـه 

مع جمع مـن الفقهـاء والتـابعين والصـالحين للتـبرك بـه حـتى  الجبل 

نزل معه وحبس عليه مدرسة للعلم  والتدريس وزاويـة للفقـراء 

  .)٥٢(ا لسكناهودارً 

  
  
  
  
  

ةٌَ  ِ   خَا
مـــازيغ عـــن علاقـــة الأ نـــا في هـــذا البحـــث تقـــديم لمحـــةحاول

بالديانات التي مرت بهم من وثنية ومسيحية ويهودية حتى قـدوم 

بمحــاولات الحضــارات  ةتمــيزت الفــترة القديمــفالفــتح الإســلامي، 

مـا هـو الغازية فرض ثقافتها وديانتها على بربر شـمال إفريقيـا، و

في نفـس ولهـم،  دهاواضطها فشلت فيه بسبب سوء معاملتها

ــــر هــــذه السياســــة التعســــفية لصــــالحهم  الوقــــت اســــتغل البرب

للانقلاب على الحكم الروماني والبيزنطـي في شـكل حـروب داميـة 

أمـــل البربـــر في العـــدل صـــلة. ومـــع وصـــول العنصـــر العـــربي توام

سـمت الاجتماعي والمساواة ولكن جور الولاة حـال دون ذلـك وقُ 

بـــلاد المغـــرب مـــن جديـــد، كـــل هـــذه الثغـــرات والتجـــاوزات الـــتي 

التــدين  نفــوذ  زيادةهــا أصــحاب الــدين الرســمي أدت آليــا إلى ارتكب

حيــد لقضــاء الشــعبي عنــد بربــر بــلاد المغــرب فكــان ملجــأهم الو

الحاجــات والطلبــات، عــلاوة عــلى شــعور الأمــان والطمأنينــة الــذي 

  يفقدونه مع الدين الرسمي القائم.يجدونه في هذه الأماكن و

وعلى الصعيد الاجتماعي يمكن أن نسـتنتج مـن ارتفـاع وتـيرة 

ق والإيمان بالخوارق والمعجـزات تعمّـالزيارات للأماكن المقدسة 

الـذين لـم يصـلهم الإسـلام  د البربـر خاصـةً أزمة الأميـة والجهـل عنـ

وهم المنعزلون في مواطنهم الجبلية والريفيـة البعيـدة والـوعرة، 

تغلوا اســ ن الــذي  لهــم أداة ووســيلة للسياســيين الطغــاةمــا جعم

عقــولهم عيشــهم للاســتحواذ عــلى بســاطة ســذاجة تفكــيرهم و

  وقيام الدول على أكتافهم.
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  :الات المرجعيةـالاح

 
مو (حياة)،  )١( ، دار الأمل للنشر والتوزيع، أسلمة بلاد المغربع

  .٢٢، ص٢٠٠٤تونس 
اإكزال (ستيفان)،  )٢( ل إفريقيا قد ، ترجمة محمد التازي تاريخ ش

  .٢٠٩، ص ٢٠٠٧، المغرب، ١، مطبعة المعارف الجديدة، ط١سعود، ج
، ترجمة عبد الرحيم حزل، يةالبربر ذاكرة وهوكامبس (كبريال)،  )٣(

  . ٢٤٢-٢٤١، ص ٢٠١٤إفريقيا الشرق، المغرب، 
لاكزال (ستيفان)، المرجع نفسه،  )٤(   .٢٠٩..، ص تاريخ ش
  .٢٥٩-٢٤٩..، ص البربر ذاكرةكامبس (كبريال)، المصدر نفسه،  )٥(
، ترجمة حجي ومحمد الأخضر، وصف إفريقيةالإفريقي (ليون)،  )٦(

وت، ٢ي، طدار الغرب الإسلام   . ١٦، ص ١٩٨٣، ب
لية في العصر القديممحي شرف الدين (محمد)،  )٧( ، إفريقيا الش

  .٤٦، ص١٩٦٩، ٤دار الكتب العربية، ط
)٨(  ، ، ترجمة وتقديم حمو بوشخار، الأمازيغأبحاث في دين رو

  .١٠٦، ص ٢٠١٢الرباط، 
ل صفحات تاريخ ليبيا الإسلامي والشمحمد الصلا (علي)،  )٩(

  .١٢١-١٢٢، ص ١٩٩٨، ١، دار البيارق، الأردن، طالإفريقي
، طبعة تونس، قرطاجن في أربعة عصورالمد (أحمد توفيق)،  )١٠(

  .١١٧-١١٤، ص ١٩٢٦
  المرجع نفسه. )١١(
- الديانة المسيحية في المغرب القديمعبد الحميد (عمران)،  )١٢(

 -وري، رسالة دكتوراه، جامعة منتم)٤٣٠- ١٨٠النشأة والتطور (
  .١٠٠، ص ٢٠١١قسنطينة، الجزائر، 

التاريخ المغار القديم، السياسي والحضاري منذ فجر حارش،  )١٣(
  .٢٢٤، ص ١٩٩٢، المؤسسة الجزائرية، التاريخ إلى الفتح الإسلامي

، دار الفكر، ١ج ،قادة فتح المغرب العرخطاب (محمود شيت)،  )١٤(
وت،   .٤٠-٣٩، ص ١٩٨٤، ٧ط ب

  .٢٢٥-٢٢٤..، ص التاريخ المغاررجع نفسه، حارش، الم )١٥(
...، ص قرطاجن في أربعةالمد (أحمد توفيق)، المرجع نفسه،  )١٦(

١١٣.  
  .٢٢٨- ٢٢٧..، ص التاريخ المغارحارش، المرجع نفسه،  )١٧(
ل الإفريقي من الفتح بل (ألفرد)،  )١٨( الفرق الإسلامية في الش

نالعر حتى اليوم بدوي، دار المغرب  ، ترجمة: عبد الرح
وت، ط   .٦٠، ص ١٩٨١، ٢الإسلامي، ب

)١٩(  ،( ، دار الثقافة الدينية، مصر، فتح العرب للمغربمؤنس (حس
  .١٥-١٤ص 

)٢٠(  ،( ، دار الثقافة الدينية، مصر، فتح العرب للمغربمؤنس (حس
  .٢٤-٢٣ص 

ن)،  )٢١( ، ضبطه خليل شحادة، راجعه العبرابن خلدون (عبد الرح
  .١٢٦، ص ٦، ج٢٠٠١ار، دار الفكر لط، ن، ت، سهيل زك

، تح ج.س البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربابن عذاري،  )٢٢(
وت، ج٣كولان وليفي بروفنسال، ط   .٢٤، ص ١، دار الثقافة، ب

ن بن محمد الأنصاري)،  )٢٣( ان الدباغ (أبو زيد عبد الرح معا الإ
وان يق أبو الفضل أبو ، تعلق وتحقفي معرفة أهل الق

القاسم بن عيسى ومحمد الأحمدي أبو النور، مكتبة الخانجي، 
  .٢٧، ص ١مصر، المكتبة العتيقة، تونس، ج

)، المرجع نفسه،  )٢٤(   .٢٧٥..، ص فتح العربمؤنس (حس
دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية طه الحاجري (محمد)،  )٢٥(

وت،  ، دار النهضة العربية،في المغرب العر ، ص ١، ط١٩٨٣ب
٣٧.  

، تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقيةهويدى (يحيي)،  )٢٦(
  .١٤٥، ص ١٩٦٥، مكتبة النهضة المصرية، ١ج

  .٤٢- ٢٤، ص ١ابن عذاري، المصدر نفسه، البيان..، ج )٢٧(
ء إفريقية المال (أبو بكر)،  )٢٨( رياض النفوس في طبقات عل

خبارهم وفضائلهم وزهادهم ونساكهم وس من أ 
 

 
، تح : بش البكوش، مر: محمد العروسي المطوي، وأوصافهم

وت   .٢٥٥، ص ١، ج١، ط١٩٩٤لبنان، -دار الغرب الإسلامي، ب
  .١٠٨، ص ٦، ج العبرابن خلدون، المصدر نفسه،  )٢٩(
)، المرجع نفسه،  )٣٠(   .١٧٦..، ص فتح العربمؤنس (حس
  .٢٢٠المرجع نفسه، ص  )٣١(
)٣٢( ،   .١١٦، ص ١..، جرياض النفوسالمصدر نفسه،  المال
  .٤٨، ص ١، جالبيان ابن عذاري، المصدر نفسه، )٣٣(
، تح: عبد المنعم عامر، فتوح مصر والمغربابن عبد الحكم،  )٣٤(

  .٢٨٠، ص ١الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ج
)٣٥(  ، ، راجعه وحققه محمد يوسف الكامل في التاريخابن الأث

وت، الدقاق   .١٠١، ص ٥، ج١، ط١٩٨٧، دار الكتب العلمية، ب
وا (أبو إسحاق)،  )٣٦( ، تح: تاريخ إفريقية والمغربالرقيق الق

الله العلي الزيدان وعزالدين عمر موسى، دار الغرب  عبد
وت،    .١٠٩، ص ١، ط١٩٩٠الإسلامي، ب

  .٢٩٣..، ص فتوح مصرابن عبد الحكم، المصدر نفسه،  )٣٧(
الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ي (صلاح مؤيد)، العقب )٣٨(

وتونشأتها   .٣٠٢- ٣٠١، ص ٢٠٠٢لبنان، -، دار البراق، ب
المسند الصحيح الحسن في ابن مرزوق التلمسا (محمد)،  )٣٩(

، تح: ماريا خيسوس، تق: أ الحسن مآثر ومحاسن مولانا
، ١٩٨١الجزائر،  محمد بو عياد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،

  .٤١٣-٤١١ص 
الرباط والفداء في وهران والقبائل البوعبدلي (المهدي)، " )٤٠(

، ص ١٩٧٣، الجزائر، ١٣"، مجلة الأصالة الجزائرية، العدد الكبرى
٢٦.  

لكالبكري (أبو عبيد الله)،  )٤١( ، تح: أدريان فان المسالك والم
ي، ج   .  ٧٧٦، ص ١٩٩٢دار الغرب الإسلامي،  ،٢ليوفن وأندري ف

، تصحيح: محمد أنس الفق وعز الحقابن قنفذ (أبو العباس)،  )٤٢(
الفاسي وأدولف فور، منشورات المركز الجامعي للبحث 

  .٦٣، ص ١٩٦٥العلمي، الرباط، 
د، صفحة رائعة من التاريخ عويس (عبد الحليم)،  )٤٣( دولة بني ح

  .٢٤٢، ص ١٩٩١، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، الجزائري
، تح: الشيخ طبقات المشائخ بالمغربالدرجيني (أبو العباس)،  )٤٤(

  .٢٠٥-١٩٨، ص ٢محمد طلاى، مكتبة التراث، الجزائر، ج إبراهيم
الدلالات التاريخية لكرامات الأولياء بتلمسان عبد الرؤوف (أحمد)،  )٤٥(

، عبد الحميد العابد، كلية العلوم الزيانية ، مذكرة ماجست
عية والإنسانية، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الا  جت

  .٨٤، ص ٢٠١٥
، نشر وتعليق عبد الاستبصار في عجائب الأمصارمجهول،  )٤٦(

الحميد سعد زغلول، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، 
  .١٧٨-١٦٣بغداد، ص 

، تح: عبد جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاسالجزنا (علي)،  )٤٧(
  .٧٤-٧٣، ص ١٩٩١بن منصور، المكتبة الملكية، الرباط، الوهاب 

، مطبعة طقوس وعادات أهل "أبزو"فرحات (المصطفى)،  )٤٨(
  .٣٤، ص ٢٠٠٧المعارف الجديدة، الرباط، 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين)،  )٤٩(
وت، د٥، جالزمان   .٤٨ت، ص -، تح: إحسان عباس، دار صابر، ب

  
، تح: عبد القادر بوباية، دار أ الرقراق مفاخر البربرمجهول،  )٥١(

  .٧٧، ص ٢٠٠٥للطباعة والنشر، الرباط، 
، تح: المعجب في تلخيص أخبار المغربالمراكشي (عبد الواحد)،  )٥٢(

محمد سعيد العريان، لجنة إحياء التراث الإسلامي، الجمهورية 
  .٢٨٦، ص ١٩٦٣العربية المتحدة، القاهرة، 


